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توظیف الشرط
في بناء الخطاب القرآني من الجزء الثلاثین

م.م.نادیة عبد الرضا علي
دیوان وزارة التعلیم العالي

والبحث العلمي
مقدمة:

أفضلعلیھمحمدالمؤمنین،سیدناوشفیعوالمرسلینالأنبیاءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالامور،،میسرالعالمینرب�الحمد
الصلاة والتسلیم، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین الغرّ المیامین وصحبھ المنتجبین.

أما بعد:
عربيلھم،بلسانرسلھ،بلاغاخلقھ،وأكملأفضلإلىبھالأرض،أوحىأھلإلىالقدیرالعليّاللهخطابالكریمالقرآنفإنّ

الفاضلةوالأمةالكاملةالملـةّقوِامبھوالعادات،ماالفضائلوأصولالعلوموفنونوالعبادات،والأحكامالعقائدمنمبین،أودعھ
فياللفظةوُسِمتالأفضل.لذلكھوالقرآنالأصفى،وأنّھوالمصطفىًمحمداالأوحد،وأنّاللهأنّوالآخرة،لیعلمواالدنیافيوالسعادة

فيسواھاعماوتتمایزبینھافیماتتفاضلالتيالقرآني،السیاقفيدلالاتھابتنوعتتمتعكونھابالغة؛بأھمیةالكریم،وتمیزّتالقرآن
الكریم.القرآنألفاظتحلیلأثناءفيالحاصلالتمایزلملاحظةالكریم،القرآنفيبحثنادراسةتكونأنآثرنالذاالقرآني.النصّغیر
یكونأنالثلاثین)،وارتأیناالجزءمنالقیامةیوممشاھدفيالشرط(توظیفبالموسومالسابقبحثنافيولمسناهتذوقناهماوھذا

كانالأوّلأنّبینھماوالفارقلھ.ومتمماًالثلاثین)الجزءمنالقرآنيالخطاببناءفيالشرط(توظیفبالموسومھذالبحثنامكملاً
الواردةالكریمةالسورمنتبقىمابدراسةفیعنىالثاني،أمّاحصراً،القیامةیوممشاھدتصفالتيالقرآنیة،الآیاتبدراسةخاصاً
الشرطأدواتورودلكثرةالكریم،القرآنمنالثلاثینالجزءفيمخصصاًبحثنایكونأنآثرناوقدالشرط.أدواتفیھاوردت،التي

فنیاً،وفقاًتحلیلاًوتحلیلھابھا،بحثنالإغناءقرآنیةشواھدآیاتھاأخذعلىثریة،أعانتنامادةفكانتتضمّنھا،التيالقرآنیة،السورفي
،وماوجوابھالشرطفعلجملةمنالشرطیةبالأداةیتصلوماأھمیتھا،وإبرازالأدواتھذهأثرلبیانفیھا،الواردةالشرطلأدوات

لإظھارفعلیة،أوكانتاسمیةمعینةبصیغةورودھاسببوبیانوأسماء،أفعالصیغمنوجوابھالشرطفعلإطارضمنیدخل
فیھابماصوتیةدراسةالآي،رؤوسبدراسةقمناالقدر،وإنمابھذانكتفولمفیھا.الحاصلوالتمیزالقرآنیةاللفظةدلالاتتنوّع

علىالاعتمادبالنظرعدمآخذینفنیاً،تحلیلاًوتحلیلھاالقرآنيشاھدناخطابفيالواردةبرمتھا--اللفظةللفظة،الصوتیةالأجراس
فينقففلمالكریمة.الآیاتتحلیلفيسنلحظھماوھذافحسب،القرآنیةللفواصلبالمجانسةوالمعروف،المتمثلالسائدالقول

الواردةالقرآنيللشاھدووافشاملبتحلیلجمالیتھا،وإبرازالفنیةالصورة،لإظھارشاملةكانتوإنما،الشرطأدواتعنددراستنا
بنعمتھاللهلازم،حباهحیدرالدكتورالمرحومأستاذيروحإلىوتقدیرناشكرناخالصنقدمأنعلیناتحتمالشرط.والأمانةأداةفیھ

وصلىوالآخرةالأولىفيالحمدوتوجیھھ،و�وإرشادهبنصائحھفكرنالناأنارالذيثراه،وطیبجناتھفسیحوأسكنھعلیھوفضلھ
الله على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

وظائف الشرط في البنى الخطابیة القرآنیة
سورة عبس:

فیرفعالمؤمنین،منوالمساكینالضعفاءعلىوالمترفینالأغنیاءیقدممنالسورة،عتابھذهفيالواردةالخطابیةالبنىمجمل
المترفین،ومالحالدقیقوتفصیللبیانوُظِّفت(أما)،التيالشرطأداةفيیكمنالقرآنيوشاھدناالآخرة.أھلویضعالدنیاأھل

اسبحانھ:اللهقالإذالمساكین،الفقراءحالمنیقابلھم كَّى۞ألاََّعَلیَْكَوَمَاتصََدَّى۞لھَُفأَنَتَاسْتغَْنىَ۞مَنِ﴿أمََّ ایزََّ جَاءكَمَنوَأمََّ
فيوالسلامالصلاةعلیھالرسولموقفالباريبیانفيجلیاالعتابویظھر).1(تلَھََّى۞﴾عَنْھُفأَنَتَیخَْشَى۞وَھُوَیسَْعَى۞

كَّى۞﴾ألاََّعَلیَْكَتصََدَّى۞وَمَالھَُ﴿فأَنَتَسبحانھ:قولھفيالثلاثالآیات وزنعلىالألفاظأتتإذ،تلَھََّى﴾عَنْھُ﴿فأَنَتَوفي:یزََّ
لَ)،التي كانالحدیثأنّتبینِإنھاجانبإلىوالمبالغة،الكثرةوجھعلىوالتلھيوالتزكيالتصديكانالحال،كیفصوّرت(تفعَّ

(تتصدى–أصلھاأنإذالتاء،محذوفةالقرآنيالسیاقفيالأفعالھذهورودننسىولا.)2(قطعافیھإیناسوالتوبیخ،ولاالعتابشدید
إلاّمنھمعصیةتكونفلاالوقت،ھذافيإلاالفعلھذاعنوسلموآلھعلیھاللهصلىینھلمسبحانھاللهأنّلبیانتتلھى)؛تتزكى–

القلمسورةعَظِیمٍ﴾خُلقٍُلعََلى﴿وَإنَِّكَقال:إذسلموآلھعلیھاللهصلىخلقھعظمقدواللهكذلك،یكونوكیففلا.النھيقبلوأمابعده،
.)4(لھاالمناسبالفعلعنتتخلفلاملكةوالخلقالقولوأطلق)3(آیة

سورة الفجر:
قدرةوتثبتوعلا-جل-�الخالصةعبودیتھاتعكسعظیمة،أفعالاًتتضمنبأزمانبالقسمالفجرسورةسبحانھالبارياستھل

فْعِ﴿وَالْفجَْرِ۞وَلیَاَلٍسبحانھ:قالإذأجمعین،للعالمینورحمتھالباري ضمنمنفكان)،5(یسَْرِ﴾إذَِاوَالْوَتْرِ۞وَاللَّیْلِعَشْرٍ۞وَالشَّ
الحدوثالواقعللشيءتكونالأداةھذهأنّنعلمونحن(إذا)،الشرطأداةوظـفّتوفیھومضیھ.اللیلفيشاھدناموطنالأزمانھذه

معلوم،وشيءیقینيأمروھذاالنھار،وانجلاءاللیلبمضيتكونالدائمة،الباريرحمةأنّأيالمعلوم.الیقیني،وللأمرًحتما
سبحانھأقسمإذ،)6(القسممعنىإلى،خرجتالأداةھذهأنإلاّ)4(آیةیسَْرِ﴾إذَِا﴿وَاللَّیْلِفقال:الذكرى.لھمأنـىّولكنالبشر،یلاحظھ

لإثباتھوالباريبھأقسمماأنإلىبدایةأشرناوالعظمة.وقدالكرامةمنبھتتمتعومابھ،المقسممنزلةلبیانیمضي،إذاباللیل
–وتدبرھمتفكیرھمقصر،وتصویروالإمساكالتنعیمصورتيفيالإنسانحالبیانإلىعرّجثمسبحانھ.�الخالصةعبودیتھا

التي(إمّا)،الأداةوھيألاثانیةشرطأداةتوظیفھناعندناویظھربھا.وشغفھمالزائلةالدنیابالحیاةتمسكھمومدى-لسانھمعلى
بالإكرامالإنسانلجواببیانالشرطیةالأداةفيجلیاً.ویظھرواختبارھمابتلائھمبغیةالبشر،علىاللهلنعممفصلةمبینةجاءت

اسبحانھ:قالحیثوالإھانة، نسَانُ﴿فأَمََّ ارَبِّيفیَقَوُلُوَنعََّمَھُفأَكَْرَمَھُرَبُّھُابْتلاََهُمَاإذَِاالإِْ رِزْقھَُعَلیَْھِفقَدََرَابْتلاََهُمَاإذَِاأكَْرَمَنِ۞وَأمََّ
وإكرامھنعمھبینالباريتفصیلفيوأبرزتالقاصر،المتدنيالإنسانفكردلالاتتصویرفيفأحسنت)،7(أھََاننَِ۞﴾رَبِّيفیَقَوُلُ
حذففيھوإلیھ،الالتفاتیجبمھماًأمراًونلحظوالتفصیل.والترتیبالتوازنصح–الأداةأي–فبھاعلیھ.قترهوبینللبشر،

إذَِا﴿وَاللَّیْلِقولھ:ذلكالقرآنیة،منشواھدنامواطنالخصوصوجھعلىونأخذالسورة.عمومفيجليبشكلالواضحةالضمائر
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للفواصلمجانسةذلكالمفسرینبعضوقدعللّالأفعال،جمیعفي(الیاء)بحذفأھََاننَِ﴾رَبِّي﴿فیَقَوُلُوأكَْرَمَنِ﴾رَبِّي﴿فیَقَوُلُویسَْرِ﴾
الأمروكانالفعل،یاءحُذفتیسَْرِ﴾إذَِا﴿وَاللَّیْلِتعالى:قولھففي)9(أعجببكونھالیاءحذفوصفمنوبعضھم.)8(الأخرىالقرآنیة

والتجددالحیاةدیمومةلدلالةالقرآني،السیاقفي(یسر)الفعلتوظیفأنّبدایةونرىتلتھا.والتيسبقتھاالتيالآیاتفينفسھ
والاجتزاءالفعلمن(الیاء)الضمیرحذففيوكانالحیاة.لزالتاللیلداملوإذالنھار،وظھوراللیلظلمةتبددفيالمستمر

بالكسرة ،قد أفاد شحنات دالة على معنى الشدة والغضب على الإنسان المتبقي على الحیاة الدنیا، وفیھ أیضاً إشارة إلى ذم التعلق بھا.
–القرآنيالسیاقفيالفعلوتوظیفأھََاننَِ﴾رَبِّي﴿فیَقَوُلُوأكَْرَمَنِ﴾رَبِّي﴿فیَقَوُلُسبحانھ:اللهقوليفي(الیاء)حذففيالحكمةأما

قصردلالاتالفعلھذافأعطىومتجدد.متكرربشكلوالإمساكالإنعامحالتيفياللهلنعمالإنسانإنكاربیانفيیكمن–أعلموالله
غضبنفسھالوقتفيوتثبتأخرى.تارةعلیھأمسكأوتارةالباريعلیھأنعمإذافیماتدبیرهوقلةوالدائم،المستمرالإنسانفكر

عندھا:الإنسانفیقولوأكرمھ،الباريعلیھتفضلإذاالإنسانحاللسانالباريوصفإذالفانیة.الدنیابالحیاةلتمسكھعلیھ،الباري
الدنیاالحیاةفما.)10(عقوبةّإلاتقعلاوالإھانةكذلكالحالیكونوكیفبالإھابة.حالھفیوصفعلیھوأقتریكرمھلموإذاأكرمھإنھ
فيوابتلاءاختبارھو،وإنـمّاعلیھالتضییقحالفيوإذلالھبعقوبتھالبشرإھانةالباريمنتصدرأنْمحالإذإلھي؛امتحانإلا

الشدة والرخاء.
سورة الشمس:

عزّأقسمإذوعقلھ،ببصرهالمخلوقیدركھابمرئیاتالقسم-السابقةالسورفيكما-أیضاًالشمسسورةسبحانھالبارياستھل
إذَِاوَضُحَاھَا۞وَالْقمََرِ﴿وَالشَّمْسِقال:إذالنفس،وھوذلك،فيالتفكرآلةھووبماالسفليوالعالمالعلويالعالممنبشيءوجلّ

ھَا۞واللَّیْلِإذَِاتلاََھَا۞وَالنَّھَارِ بأجملنلاحظكماالظرفیة،الشرطیة(إذا)زُجّتالكریمةالآیاتھذهففي).11(یغَْشَاھَا﴾إذَِاجَلاَّ
بالشمسالخالقأقسمإذوالمترتب.المتسلسلالتعاقبالقصیرةالخطابیةالبنىھذهفي(إذا)فرسمترباّنيّ،وتعادلوترتیبتنسیق

إنظھوره،اختلافعلىوقتكلفيالشمسظھوربعدتبعاًمجیئھیكونالذيبالقمر،قسمھأعقبثم(الضحى)،النھاروبانبساط
مننورهیقتبسالقمركونبالقمر؛ثممنأولاًبالشمسالقسمفيوالتسلسلالإتباعفظھرالشھر.أیامفيكاملاً)بدراًأم(ھلالاًكان

نوُراً﴾وَالْقمََرَضِیاَءالشَّمْسَجَعَلَالَّذِي﴿ھُوَموضع:غیرفياللهقالوقد.)12(ضیاءٍنوركلّولیسنور،ضیاءٍكلّإذالشمس؛
أحسن(إذا)الأداةتوظیففيوكانفیھا.نقاشلامدركةحسیاتإلىوالعقلالنظرلإلفات،)14(القسممعنىإلى(إذا)فخرجت)،13(

حالفيبالنھارالقسمسبحانھاللهواستأنفومتسلسلة.تعاقبیةذھنیةصورةتجسیدفيالنیرّةالأجساملھذهوإدراكتصویر
(إذا)دورلنافبدىللأرض.وتغطیتھانتشارهحالفيباللیلأقسمثمالأرض،منسطحوجھعلىوانبساطھاالشمسإنجلاء،وظھور

ورودإنّذلكعلى،زیادةالواضحالمتسلسلوالتفصیلواللیلالنھاروقتيفيوالقمرالشمسمنكلّبینالجاريالتقابلإبرازفي
الكونیة.للأحوالدائمةحركیةدلالاتصوّرتقدیغشاھا)(إذافيالمضارعوبالفعلالماضیةبالأفعالالقسمفيالتعبیريالنسق

تبرزإذكونیة،أحوالمنخلقھفیماالمتناھیةودقتھالخالققدرةعلىدلالیةشحنات،أعطتالحدثفيالتجددعلىالدالةفبالأفعال
وجھعلىالشمسضوءفبانبساطوالقمر،الشمسظھورتعاقبفيالحركةھذهوتكمنواللیل،النھارفيوالتغییرالحركةفیھا

سبحانھ.اللهشاءماإلىدوالیكوھكذاالأرض،منالآخرالنصففيوغشیانھالقمرظھورحركةكذلك،تظھروانجلائھالأرض
فيالأرضالفجورغشیانإلىإیماءفیھا"لیكونالحالعلىللدلالةبالمضارعاللیلغشیانعنالتعبیرالطباطبائيالسیدعللوقد

منابتداءومتكرراً،ثابتاًإیقاعیاًوتوازناًتناغماًذلككلّفي.ونلاحظ)15(الإسلامیة"الدعوةظھورأوائلھوالذيالحاضر،الزمن
والإصمات،الانفتاحصفةالمعنىأكسبتفالھاءالمطلقة،والألفالھاءفيالإیقاعھذاویتمثلنھایتھا.حتىالكریمةالسورةبدایة

لبرھةولوالتأملإلىبالإنسانتدفعالأعماق،فيمؤثرةصوتیةظاھرةكوّنالذيالألفإطلاقجانب،إلىدلالةقوتھفيوزادت
الظلمة،وتبددالنھارإنجلاءفيجمعاءللبشریةجلیةالعظمةوتبدووالقمر.الشمس-ولاسیما-بھأقسممافيالباريعظمةإلى

السماویة،الكواكبإلىعالیاًالنظرمدإلىوالعقلالفكرإطلاقالألفإطلاقوفيوالطمأنینة.والمعاشوالسكینةالرحمةففیھما
كیف صُنعت وكیف دُبرت من لدن خالق رؤوف رحیم لبشر ھلوع جزوع.

سورة اللیل:
الباريفأقسموالنھار.اللیلتعاقبفيمتمثلةحركیة،صورةفيسابقتھافيكماالسورةھذهفيوالنھاراللیلذكرسبحانھكرر

الھدىمنمعانيیجلو"إنماھذاقسمھففي،)16تجََلَّى﴾(إذَِایغَْشَى۞وَالنَّھَارِإذَِا﴿وَاللَّیْلِقائل:منعزّقالإذمنھما،بكلّسبحانھ
في(إذا)الشرطیةالأداةوظفّتنرىكماوفیھ.)17(درجاتھما"مختلففيوالظلمةالنورمنبمادیاتوالباطلالضلالأووالحق
صورةإیضاحفيیكمندورھاوكان،)18(حكمتھمواقععلىقدرھماعظملبیانالقسممعنىإلىخرجتأنھاإلاّالقرآنيالسیاق
ھذهواتضحتالشمس،سورةفيسابقاًأسلفناكمااللهشاءماإلىسرمديبشكلومتسلسلةوالنھاراللیلمنلكلتعاقبیةحركیة

شیئاًاللیلیغشىلأنھ(یغشى)ففي(تجلى).فيالماضيوالفعل(یغشى)فيالمضارعالفعلصیغتيمجيءفيالحركیةالصورة
بالأفعالالقرآنيالتعبیرسیاقفكانالأرض،وجھعلىوانبساطھاالشمسبطلوعواحدةوھلةفيفیكونوظھورهالنھارأمافشیئاً،

عكس دلالات حركیة مفسرة للقدرة الإلھیة الكونیة.
سورة الضحى:

حالفيوباللیلالنھار،بانبساطأيبالضحىأقسمإذظھورھما،فيمتعاقبتینكونیتینبظاھرتینالسورةھذهفيتعالىاللهأقسم
حَى۞وَاللَّیْلِسبحانھ:فقالالأرض،سطحوجھعلىوغشیانھسكونھ وفي).19(قلَىَ۞﴾وَمَارَبُّكَوَدَّعَكَسَجَى۞مَاإذَِا﴿وَالضُّ

إثباتفيأسمىلغایةالقسممعنىإلىكذلكخرجت،التي(إذا)الشرطأداةتوظیففيالقرآنيشاھدناموطنیكمنالثانیةالآیة
احتجاجیة،لتكونأتتأنھافي(إذا)دوروبرزورحمتھ.وحكمتھربوبیتھعلىالدالتین،الآیتینھاتینفيبھأقسمماعظمة

واحتجاجھ،احتباسھظلمةبعدونورهالوحيضوءعلىاللیلظلمةبعدالنھاربضوء"أقسمتعالىفا�نفسھ،الوقتفيوتفسیریة
للعقل.وھذانللحسّ،فھذانوالنبوة،الوحيبنوروالشركالجھلظلمةفلقالذيھوالنھار،ضوءعناللیلظلمةفالقفإنّوأیضاً

،فلاومعایشھممصالحھمإلىالنھاربضوءھداھمبلسرمداًاللیلظلمةفيعبادهیتركلاأناقتضتقدوتعالىسبحانھرحمتھوإنّ
أیضاالقسمھذاوفي.)20(وآخرتھم"دنیاھممصالحإلىوالنبوةالوحيبنوریھدیھمبلوالغيّ،الجھلظلمةفيیتركھمأنبھیلیق
حكمة،ونقصانھماساعتھمازیادةوفيواللیل،النھارتعاقبفيفكمامحمدا.ًودّعقدسبحانھاللهقال:إنممنالتوھمودفعالشكإبعاد
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للإیضاحالحالینھذینبینسبحانھاللهفطابقأیضاً.إلھیةلحكمةأخرىتارةحبسھوفيتارةالوحيإنزالفينفسھالحالكذلك
.)21(والإثبات
ا﴿قائل:منعزّقالنفسھا،السورةمنآخرموضعإلىانتقالناوفي افلاََالْیتَیِمَفأَمََّ ائلَِتقَْھَرْ۞وَأمََّ افلاََالسَّ بنِعِْمَةِتنَْھَرْ۞وَأمََّ

اللهیریدلماكاملاًتفصیلاً–الأداةأي–فأعطتالثلاث،الآیاتھذهفي(أمّا)الشرطیةالأداةتوظیفنرى)،22(فحََدِّثْ۞﴾رَبِّكَ
بالیتم،متمثلةمھمةلأمورتوضیحاًأكثروكانتمنھ،والابتعادعنھالنھيفيوسلـمّ)آلھوعلىعلیھالله(صلـىّالرسولمنفیھ

لعامةأيالعمومبھأریدلكنخاصاًالكلامكانوإن-وھذا،والدنیاالدینفيلھاللهأنعمعمّاالحدیثوفيوالعلم،المعروفوسائل
أھمیتھا-فيوأبرزتبل،وبانتالمعانيھذهالناھیة(لا)تكرارجانبإلى(أمّا)،فأكدت-علیھاللهصلواتالنبيشخصلاالبشر

الأمورھذهإلىالإلتفاتحالفيالمؤمنینقلوبفيستصبالتيالرحمة،فيالمترتبةوآثارھاسبحانھ،الباريعند-لاسیما
أداةتكرارفيًھاماأمراًآمنین.ونلحظالجنةدارفيوالخلودوالطمأنینةبالشفاعةأخراھمفيلھموالمكملةالدنیا،الحیاةفيالمھمة
الباريقولفي)23(أیضاًثلاثآیاتمقابلةفيوقعتكونھاذلك؛سرویكمنالثلاثالمواضعفيمراتثلاثالتفصیلیة(أمّا)الشرط

القرآني،التعبیرنجدالثلاثالمواضعھذه،وفي)24(فأَغَْنىَ﴾عَائلاًِفھََدَى۞وَوَجَدَكَضَالاًّفآَوَى۞وَوَجَدَكَیتَیِماًیجَِدْكَ﴿ألَمَْسبحانھ:
الفعلصیغةأمااستمرارھا.،ویتجددحدوثھایتكررالأمورھذهكونفحدث)؛تنھر–(تقھر–في،وذلكالأفعالبصیغةوردقد

فيالمبالغةأيبالفعل.القیامفيوالتكثیرالمبالغةبابمن(فعِّل)وزنعلىجاءتإذالقرآنیة،الفاصلةفيمغایرةفكانت(فحدِّث)
وقدكذلك.النعملھذهالشكربابمن،تدخلبالغةأھمیةمنلھالماعنھا،الحدیثمنوالإكثاربھاللهأنعمھاالتيالنعمعنالحدیث
افي:القرآنيالسیاقالیمنيالعلويوصف افلاََالْیتَیِمَ﴿فأَمََّ ائلَِتقَْھَرْ۞وَأمََّ وأجودھاقواماً،الأسجاع"أعدلبأنھتنَْھَرْ۞﴾فلاََالسَّ
بھذهویقصدالدقیق،الوصفسیاقفيالمقفلةالمقاطعتوظیفالأفعالھذهفي.ونلمس)25(بیاناً"وأوضحھامكانةوأعلاھااتساقاً

الفاصلالجدمعنىعنمعبرةالمقاطعھذهفكانتساكن.صحیحبحرفأي،)26(ساكن"بصامتینتھيالذيھو"المقطعالمقاطع
المقفلةالمقاطعھذهمنفعلیةصیغةكلفيالواردالإیقاعيفبالتوازنمؤثراً.إیقاعیاًتوازناًأحدثتإذ،)27(للتھاونفیھمجاللاالذي

أھمیتھ،فيوأبانالنھيمعنىتأكیدفيأثرلھكانجھورتكراريتردديصوتوھوالراءبحرفالآيرؤوسالتزامفيالمتمثل
المخاطبالكلامفيالوقعخففوالرخاوةالھمسصفاتھمنیحملالذيالأوُلالآیتینمنكلفيالھاءحرفتكرارجانبإلى

(تنھر–الفعلینمنكلفيالتاءوتكرارالمنتجبین).وصحبھالطاھرینالطیبینآلھوعلىوالسلامالصلاة(علیھمحمدالنبيلشخص
كلھذلكجانبإلىالمنطوق،الصوتیليمسموعاًصوتاًیحدثاناللذینالانفجاریةالشدیدةالأصواتمنفھماالقاف،ووجودتقھر)
الصوتیةالأجراسھذهفبمجموع(فحدِّث).الفعلفيوالقلقلةوالجھرالشدةصفاتیحملالقویةالحروفمنوھوالدالصوتتشدید

الرنانة الواردة في المقاطع المقفلة أسھمت في التعبیر عن المعنى الجد وكان لھا التأثیر القوي في إیصال المعنى الدلالي.
سورة العلق:

عَبْداًینَْھَى۞الَّذِي﴿أرََأیتَقدرتھ:جلتّقالإذالصلاة،عنالناھيفكرةفيوالفكرالعقلیذھلإبداعاًنرىجدیدقرآنيسیاقفي
َبأِنََّیعَْلمَْوَتوََلَّى۞ألَمَْكَذَّبَإنِأرََأیتَباِلتَّقْوَى۞أمََرَالْھُدَى۞أوَْعَلىَكَانَإنِصَلَّى۞أرََأیتَإذَِا تعبیراًنلمس).28(یرََى۞﴾اللهَّ

ثممنوالإنذاروالتوبیخوالتعجبالغضبمعانيعنھاوتمخضتالألفاظمضمونفيوالغرابةالشدةنبراتفیھتصاعدتقرآنیاً
والشرطالاستفھامأسلوبيفيتبلورتالتيالمعانيھذهالآیة،تلوالآیةفيبالظھورأخذتفشیئاًشیئاًمتعاقبةمتدرجةمعانالوعید.
فيالواردة(رأیت)مفاعیلفيالمفسرینأذواقاختلفتوقوف.وقدولافیھاانقطاعلامتسلسلةآیاتمدارعلىبالتكرارأخذااللذین

فيالمتمعنوإنالكریمة.الآیاتھذهثنایافيزُجّتالتي(أنْ)الشرطأداةجوابیكمنأینآراؤھماختلفتنفسھالحالكذلكالآیات،
بھاوالتيالآیةبعدالآیةفيالشرطیةالأداةفیھزُجّتالذيالقرآنيالسیاقفيالتعبیرفنیةبحسھلیدركالكریمةالآیاتھذهدرر

ھذهمننتذوقھمافھذاوالوعید.الإنذارثممنوالتوبیخوالتشنیعالتعجبأساسعلىقائماًموسیقیاًإیقاعاًبرزالمتكرروبالاستفھام
المشكوكفيتوظیفھامنبالأداةنقلتالقارئفيمؤثرةدلالیةشحناتفأعطتاالاستفھام.اسلوبمعالمدمجةالشرطیةالأداة

قولھفيبالظرفالنھيتقییدالكریمةالآیاتھذهفينلمسھمااللعین.فأولجھلأبيمنالنھيأمرلوقوعالتیقندلالةإلىوالمظنون
المتعاقبةالآیاتفينلمسثممنبھاالتلبسحالفيالصلاةعنالنھيبأنإشعاراًصَلَّى۞﴾إذَِاینَْھَى۞عَبْداًالَّذِي﴿أرََأیتَتعالى:
إبرازفيالتدرجأيالتشنیع.فيوالترقيالقصدیةالجملفيالفصلبھذافبرزوالوعید،التشنیعبأمراعتناءالجملفيالفصل

ثمالحقیقي،أوالزعميالناھيلحالتعرضبدونالصلاةعنالنھيعلىوأوعدتعالىشنعإذالثلاث.الآیاتمدارعلىالتشنیع،
معانيبالتدرجلنافبدت.)29(الحقیقيلحالھالتعرضمععلیھوأوعدشنعثمالزعمي،لحالھالتعرضمععلیھوعلاجلوأوعدشنع

الأول؛للشرطتكراروَتوََلَّى﴾كَذَّبَ﴿إنِتعالى:قولھفيالشرطأنّفيقیلمحالةوقدلاوالحاصلالمترقبوالوعیدوالتعجبالتشنیع
والتھكمصورةالعنانلإرخاءالْھُدَى﴾؛عَلىَكَانَ﴿إنِفيالشرطحرفإدخالفيوالنكتةالھدى.علىلیسأنھالأولمعنىلأن

ًصَلَّى﴾إذَِا﴿عَبْداًالشرطجوابالزمخشريوعدّ.)30(ھدىالأصنامبعبادةوالأمراللهعبادةعنالنھيفيیكونلاإذحقیقة، محذوفا
بأِنََّیعَْلمَْ﴿ألَمَْتعالى:قولھوعدّمباشرة.تلتھاالتيالآیةأيالثانيالشرطجوابفيذكرهلدلالةحذفوإنمابعدھا،التيالآیةتقدیره

َ ًیرََى﴾اللهَّ الاستفھامجملةوقوعتجویزهفيالزمخشريإلیھذھبماالأندلسيحیانأبورفضحینفيسبقھ.الذيللشرطجوابا
.)31(فاءبغیرللشرطجواباً

سورة النصر:
صلى-المصطفىلحبیبھالكریمالعزیزمنخطابفيالشرطیة(إذا)وھي،ألاالشرطأدواتبإحدىالكریمةالسورةاستھلت

ِنصَْرُجَاء﴿إذَِاسبحانھ:قالإذ-وسلموآلھعلیھالله ِدِینِفيِیدَْخُلوُنَالنَّاسَوَالْفتَْحُ۞وَرَأیتَاللهَّ رَبِّكَبحَِمْدِأفَْوَاجاً۞فسََبِّحْاللهَّ
اباً۞﴾كَانَإنَِّھُوَاسْتغَْفرِْهُ فيوالمتمثلقریب،عنسیتحققأمرإلىوالفكرالذھنإلفاتالقرآنيالخطابھذافيفكان)،32(توََّ

فيمعنىحققتإنھاذلكجانبإلىللاستقبالالشرطیة(إذا)فكانتالقریب.المستقبلفيلمجیئھحاصلاًوعداًأنوإلىمكة،فتح
ماإلىللاستقبالظلتأنھافيالسرمدیةمعنىعلىالثباتنفسھالوقتفيوحققتحاصل.قریبلمستقبلتوقیتیةتصویریةكونھا

فيوأھمیتھالشرطدوربیانفيقیلماوأجملوالسلام.الصلاةأفضلعلیھمحمدنبیناتخاطبالسورةكانتوإنسبحانھاللهشاء
مربوطةالأمورإنمنھا:لأسبابالقرآنيالخطابفيبالمجازالنصروصفسببعنالحدیثمعرضفيالكریمةالآیاتھذه

ذلكحضرفإذاوالتبدلالتغیرأووالتأخرالتقدمفیھایستحیلمقدرةوأوقاتاًمعینةأسباباًحادثكللحدوثقدرسبحانھوأنھبأوقاتھا
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وعلىعلیھالله(صلىمحمدإلىكالمشتاقكانالنصرأنعلىدلاللفظإنوثانیھا:الأثر.ذلكمعھوحضرالزمانذلكجاءالوقت
المعلق.كالثقیلفكانالشرطلفقدانكانالأثرتخلفأنإلاّموجوداًكانفالمقتضيالوعدبحكملھمستحقاًالنصركونوسلم)؛آلھ

محمدیاقیل:فكأنھالأزل.منذبالسیلانآخذةونصرتھاللهرحمةفبحاروالرحمة،الجودبینبوعبعبدهورأفتھاللهوعدشبھوثالثھا:
مشروطلنبیھالباريبھوعدماكلأنأي.)33(والاستغفاروالتحمیدبالتسبیحفاشتغلالبحرھذاأمواججاءتكفإذاإلیكوصولھاقرب
غیرأوشرطیة(إذا)كونفيآراؤھماختلفتالمفسرینمنبعضاًأنمنالرغمعلىدورھا.واتضحالشرطأداةأھمیةفبانت

شرطیةعدّھامنومنھم،)34(الكریمالقرآنفيكثیرالمعنىبھذامجیئھاوأنللماضيالتي(إذ)بمعنىعدّھامنفمنھمشرطیة.
ِنصَْرُجَاء﴿إذَِاآیةعدّتلذاوقع.وإذاجاءإذاوقع:فیمایقاللالأنھللاستقبال؛تقتضي أنھحیثمنالمعجزاتجملةمنوَالْفتَْحُ﴾اللهَّ

یكمنوبھ–بالتسبیحالمصطفىنبیھسبحانھالباريأمرثم.من)35(معجزالغیبعنوالإخبارلھ،مطابقاًحینبعدمخبرهوجدخبر
الأھمیةفيمترتبةبصورةفعلھعلیھیتوجبوماالنبيبھأمُرما(إذا)جوابفأظھرالاستغفار.ثممنوالحمدالشرطیة–إذاجواب
صفاتعلىلھتحمیداًالجلالبصفاتتعالىاللهعلىیثنِوأنالنقصصفاتمنبھیلیقلاعماینزهأنأمرهإذفالمھم،الأھم

طریقعلىالاستغفارعلىالحمدثمالحمدعلىالتسبیحتقدیمفيفكانالإسلام.وظھوروالفتحالنصرعلىشكراًذلكلیكونالإكرام
فيالمتمعنویلمح)37(للمستغفرینعظیمةترجیحةالاستغفاربعقب(التواب)لفظةمجيءوفي.)36(الخلقإلىالخالقمنالنزول
المتكررةولاسیماالصوتیةالأجراسمنالمتكونورحمتھالباريورأفةالطمأنینةجوفیھیطغيجمیلاًانعكاساًالنصرسورةقراءة
والھمسالانفتاح(صفاتفيبمجموعھاتتفقوالتيوالفاء،والواوالسینبحروفالمتمثلةالقرآنیةالسورةجوفيوالغالبةمنھا

وتوافدمكةفتحفيمحالةلاالمتحققووعدهورحمتھالباريبرأفةالبشریةالنفسیحاكيإیقاعیاًتوازناًحققتإنھاإذوالرخاوة)،
والإیمانالنبیینخاتممحمددینفيالناسدخولفيالحقوإحقاقالحراماللهبیتإلىللحجوصوبحدبكلمنالمؤمنون

والتوحید بلا إلھ إلا الله.
الخاتمة:

ً الظواھرمنعداھاعماأھمیتھاتقللابوظائفتنھضالشرطأسالیبأنالسابقبحثنافيذكرناهمانؤكدھذالبحثناختاما
ولاسیماالشرطأدواتأنكذلكولحظناالصورة.وتعاقبالنسقانسجاممنھاعدیدةمیزاتالنصیةللبنیةھیأّالشرطإنإذالاسلوبیة،

ولمالأخرى.الشرطأدواتعلىالحضورفيوغلبتاالكریم،القرآنمنالثلاثینالجزءفيالصدارةمركزاحتلتاقدو(أما)(إذا)
الخطابیةالبنىفيجدیدةفنیةدلالاتأعطتوإنماوتأكیدیة،تفصیلیةو(أما)للاستقبالظرفاً(إذا)كونعندالشرطیةالأداةتقف

البنیةفيوالتفصیلوالترتیبالتوازنحققتإنھاكذلكالقرآني،السیاقفيبھأتتالذيللمعنىوتأكیدیةتصویریةفكانتالقرآنیة.
واللیل،الشمسسورتيفيوالنھاراللیلمنلكلحركیةصورةفيوالتسلسلالتعاقبحققتإنھاجانبإلىالواحدة،الخطابیة
الشرطأدواتخرجتوبذلك(التفسیریة).الاحتجاجیةالوظیفةحققتوأخیراًللاستقبال.كونھاجانبإلىالسرمدیةدلالةوأعطت

بمعان جدیدة ودلالات فنیة جدیدة ولم تقف عند كونھا أسالیب إنشائیة بحتة.
وأخیرا ...ندعوالله أن یجعل في ھذا البحث نفعا لخدمة لغة القرآن الكریم .
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